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نبا ابني ادم والغراب 


دارالشروقف 


الحياة الإنسانية بهبُوطٍ آدمَ 
وحواءً إلى الأرض ء 
لج ل 
توأمين ذكراً وأنثى . .. فإذا مر عام 
ولدثٌ في البطن الثاني ولداً وينتا 


ولم يكن يَجِلٌ للولد أن يزوج 
شَقيقتِه التي وُلِدت معه في نفس 


البطن . ! ؛ إنما كان ب اواج من 
ابنةٍ البطن الثانية » باعدٌ الله بينهما كما 


في ذلك الزمابنٍ البعيد #خين د 


بالوجودٍ آثنانٍ من 
هذه القهدا ليما ف 


, أبناءِ آدم . وفيت 


0 3 0 له في ابطن 
الثاني . . توج الول الذي 1 في 


البطنٍ الشاني بالبنتِ التي وَلِدّت في 


البطن الأول 


وكان أحدٌ الأخوينٍ غيرٌ راضٍ عن 
زُواجِهِ حيث كان يرئى زوجة الآخمر 


أجملٌ من زوجته : 


وبدأً هذا الأخ يْحِسُ بالكراهِيةٍ نحو 


' كان قابيلٌ قويٌّ الجسدٍ حادٌ 
أخيه . الملايح. ؛ ولم يكن راضياً عن حظه 


كان آسم هذا الأخ قابيل .. أما في الزُواج. ٠»‏ وبالتالي فقد كان يَحسِدٌ 


الأخ الثاني فكان آسمة هابيل . . اشقيقهاهايل :. وبقدر:فناكاق قابيل 


عَنِيفاً وصارماً كان هابيل وديعا ولطيفاً ١‏ 
#وكنانك المشاعر الداخلية التي تملاً 


قلت كل واحدٍ منهما تَنعسٌ على 


سألا : ماذا يعنى بالقربانٍ 


قال آدم : القربانٌ هدية شكر 
إلى الله . . إذا تقئلها الله سبحاته 
وتعالىَ » فسوف تَنَزِلٌ من السماءٍ نارٌ 
تلتهمها . . وسيكون هذا إيذانا 
بقبول, الله لها . . آنصرف الأحوان 


وجاءًَ عي الشكر . . 


كان ن قابيلٌ غَنياً ولكنّه لم يكز 

كيه 0 
الجداة ووو نحي علي كباشه وعجوله 
وقرر أن يُقدّم بعض أعوادٍ القمح, 
الضعيفة التي قَذَّرّبينه ويين نفسه أنها لا 
تَصلّم لصناعةٍ الحُبز . . كان سَيرميها 
على أي حال . لض يكن 
ِيستَخدمّها . . هكذا فكر قابيل . 


7 الى ١:‏ 1 5 2 5 7 2 2 2 58 في .م 7 
اماعال وكالددر تيه تزيم ظ معدا جر ‏ وو كل وامز هيم الم 3 هابيل 5 وظل قربان قابيل على حاله 
حيث قررأن يُقدَّم للقربانٍِ أسمنّ قربانه . . ش وسشية ل 2 ٠‏ 
الكباش . وضع هابيل كِبشّهُ السّمينَ . . اتففق :شابيل سخالله :. 


وتوجة قابيل وهابيل إلى الجبل . . ووضع قابيل حفنة. من 


ومن أعماق رُوجه تُصاعدت موجةٌ من 
الغضب والكراهية 5 

وأدركَ قابيلٌ أن ال يحت أخعاء أكد 
ممايحبه . . أدرك أن الله قد تَقبّلَ من 
مله ) ودلا من اله ب 


المطهرة وإصلاح الذات 3 آحترق 
قلبٌ قابيل يكراهيةٍ عَمِيقةٍ نحو 


أخيهٍ .. وُوسوسٌ إليسه الشيطانٌ أن 
قله . . كانت نظراته على البُعدٍ 
تكشِفٌ قاع رُوحه التي تموجُ بأفكارٍ 
الشر والجَريمةٍ . 

آنفردٌ قابيلٌ بشقيقِه وسألّه : لماذا 
قبت السماء قربائك ولم تََقبَلُ 
هدِيتي . . قال هابيل ا 
حدثٌ ذلك . ولكني أعتقدٌ عتقدٌ أن قلبكُ 
ليس صافياً لله . لوصّفا قليُكَ لله 
لتقبّلَ الله عَملكٌ وقرباتك 

قال قابيل : انك ١ ١‏ 

قالهابيل : لا تَغْضبٌ يا قابيلٌ » 
د إِنْمَا يبل لله ِنَ المُثّقِينَ © . . لو 


نتَدمث الآن وعدت إلى الله فسوف 


10 


قال قابيل : «( لأقئلئك » . الْعَالْمِينَ » . ٠‏ إنيّ أَرِيدٌ أن توأ بإثمي أحسٌ أنه في حاجة إلى أن 


طويلا حتى يُهدَىءَ من نفسه الثائرة . . 
0 1 ا 7 0 
ا 


ينببض يَنبْض في دمائه ويُوسوس إليه ويزينُ له 
9 ة القتل 

قال قابيل لنفسه : لقد آن الأوان 
ب . إن التُخلْصَ 


منه سوف يكسبني ار ميف وده 00 


بره 000 . كان 
الجمارٌ قد مات منذ قليل, .. وهبطتٍ 
لطيو التكاند ميهي قن اتجاء 
ومط مضت تلتهمٌ لَّحمّه 

يس بم ده 
موب لمش . 


0 اين لبس عه 
على التسادية الى ستاهتا سنوت 


قاين اهار ا 


. ألا يلح هذا الف 


ان 


4 


فكر قابيلٌ طويلاً في جَريمته قبل أن 


حين يدخل الكهف وينام 

وجاءَ يوم الجريمةٍ . . ودخخل هابيل 
إلى الكهنب ونامً فيه كعادتّه .. كان 
هابيل مُرمْقاً لم ينم. الليلةَ السابقة 
كلها . سهر فِيها إلى جوارٍ زوجته التي 
كانت تألم وتهياً لميلادٍ طِفلِها الأول ؛ 
وفي الصباح المبكر صحبٌ زوجته 
5 
عندها . . ثم ولدث ذكراً وبنتاً جميلين 
فيهما صفاءٌ هابيلٌ 

آستراح هابيل أخيراً وجاءً إلى كهفه 
الأثير ١‏ ولط ال ان 
نوم 

آنتظرٌ قابيلٌ حتى تأكدّ أن شقيقه 
نيام » ثم تسلل إلى الكهفٍ وهو يُشْدَدُ 
اا 

كان ذهئه يُموج بتيَارٍ من الشرّ الذي 
يَهرْه هرا رغم صلابثه . . وكان 
الشيطانٌ قد أَقنعّه بفكرة القتل وسوّلّها 
له حتى آنطبعت في قلبه 


وآقترب الشر المسلَح من لخيسر 
النائم 0 آستغلٌ الشرٌ فرصة نوم 00 
1 يده وهوى بها على 5 


رفو 
مات هابيل .. 2 


اللموت . أحسٌ قابيل بالفزع حين 
هَمدتٌ حركةٌ أخيه تماما وأستلقى على 
ظهره ودمه ينزف . . توقف قابيل عن فلم يَلتَفِت إليه 


ضرب أخيه وهزهُ فوج ده لا يُتحرك . . 


آمتلأ قلبّه بخوف باردٍ ولم يعرف ماذا 
بنع . . ناداة فلم يجبِه . . وحدّثه 
. . وأدرك قابيل أنه قتل 


3 


سققفة , . 


كان قال أول إتببان تمرك علن 
الأرض » وكان موبّه أولَ 
الإنساني . . لم يكن قد مات قبل ذلك 
البشر أحدٌّ . . 
وحار قابيل ماذا يفعل بجسدٍ شَقِيقِه 
الذي سكنت حركته 2 00 أين 


و 


يخبئة ويخفي جَريمته . . 

وفكن جم لامر شما ستيه 
المك هايا رمف يه أناة 
أن يُحْبْثَهُ في مكانٍ بعيدٍ حتى لا يصل 
ال ا لم يجدٌ مكاناً يصلّح 


ظلّ يسيرٌ حنى تب , ثم مزق 


ه- 
6 
د 

- 


آلتفتَ القاتلٌ فرأى فى السماءٍ غراباً 
يظير وهو يمسنك: بمتقسارة شنيقا لم 
5" 

اكت 10 وَأَشكَد اعميباسينة 


بالفزع. 


7 


وأحس م أحيه كانه 


وقف قابيل ووضعٌ شقيقه على 


-- 


سر 0 5 5 و 3 
وقبره » رفعه بمنقاره ووصعه برفي في 


قبره . ثم صرخ صَرختين قصيرتينٍ كأنه 
يبكيه وعادٌ يهيل عليه الترابٌ . . بعدها 
طارفي الجوّ وهويُصرح . . 


وأدرك قابيلٌ أن الله بعت إليه من 


م 


على الفورٍ 
أما الدرسٌ الثاني فقد عرق قابيلٌ 
بعد ذلك بزمن . . 


لقد عجر قابيلٌ وحدهُ عن دفن أخيه 
رغم أنه قتلة 3 ولولا الغْرابٌ ما عرفٌ 


2 امال 


كيف يواري جسده الهامد ف 


أخى ودف العْرابُ أنحاه 0 
كان هذا هو الدَُرِسٌ الأول الذي 
تَعلّمه ا 


ا 

الخرات ,.ووالأضيل أعهة ميد 
الكائنات 0 

ونهض قابيلٌ وحفرٌ' حُفْرةَ لأخيه 
ودَفه فيها » ثم تذكر صراخَ الغُرابٍ 


الحيّ على الغر اب الميّتِ فمرَّقَهُ الندم 
على جريمته فأصبح من النادمين 


قال وهويّنهار على الأرض : 9 يا 


وَيْلَتَاأَعَحِرْتَ أنْ أكون مِثْلّهَذا 


آلْغْرَابِ َأُوَارِي 


00 


أنصَرفٌ قابيل مُمِتَقِعٌ قَمَ الوجه م مترع 
القلب بالثدم. والهموم 
وجاءً المساءٌ ولم يعد هابيل 


سأل آدمٌ قابيل : أين ذهبّ هابيل 
قابيل : لست أعرفٌ أين ذهب 0 


هابيل ؟ ! إن ام 
ماذا فعلتٌ بأخيكٌ ؟ 


وتذكر قابيل ري الذي 5-0-5 
السمامٌ . . تذك ركلمات هابيل له . 
على الندم حين رفضت السماءً 


وكانَ هذا هو الدرسٌ الثاني الذي 


و 5 ار قانيا قاتلا . 

آنتهى الأمرٌ وفقدّ 50 56 
وتسرق سلامه الدّاخلي وأصبح من 
النادمين . . صارٌ الندم ه وبر اليومي 
المين الذي قدرّعليهأن تأكلة طوال 
حياته . . 


0ن ا 5 


وأدرك أن كلّ مكاسبه من جريمّتِه لا 
تساوي خسارة 
أهل النارٍ 5 وأد رك أن شقيقه من 


أدرك أنه من 


0 


اهيل (التضم 
بالمرارة . . التبيدهاييل يكبرون فى الس + 
وكان هذا إشارة إلى أن 5 
قابيل . . زالتٌ تنجبٌ الخيرٌ وإن ملأها الشرٌ 


وزادٌ إحساسه “في نفس الوقتٍ . . كان أَبناءٌ 


با 


0 4 ,ا في 
و ف أدم بما حدث . . وزاد ند 
1 وزاد ندم 


